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  التفكير المثالي
  

الدكتور عامر حسن الشهري  



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  مقدمة )١(
مرت الدول العربية بعد الاستعمار في الخمسين عام الأولى الماضية من القرن العشـرين 
بحركة ابداعية وحرية في الفكـر الأدبـي والعلمـي وكـان هنـاك حريـة علميـة جيـدة وصـحوة 

الكتـب الســيئة  ولكـن ظهـرت بعـض خاصـة فـي ذلــك الوقـتعلميـة لـدى العـالم والنسـاء 
  .والتي منعتها الحكومات العربية أمثال كتاب نجيب محفوظ"أولاد حارتنا" 

يجـوز لـذلك منعـت كتـبهم  وسبب المنع أن هذا الكاتب وغيره تكلمـوا فـي الـدين بمـا لا
يوجهـوا  الأفضـل لهـم أنمـن ، وكـان  والإذاعاتوالصحف  الإسلاميةوانتقدتهم الهيئات 
مـا يرفـع فكـر الـى أحسـنا النيـة فـيهم  إنالـذي يريـدون نشـره  وإبداعهمعلمهم وأفكارهم 

  .الأمة وأدبها وتربية ناشئتها
  

وكانت هذه الكتـب الممنوعـة تحـارب ديـن الأمـة وتاريخهـا وأدبهـا ولـذلك منعـت، وهـذا 
علــى يــدلنا علــى فضــل تعــاون الســلطات الدينيــة مــع الســلطات السياســية  فــي الحفــاظ 

  الشعب ومعتقداته والدين والخلاق.
  

ومعلوم أن هذه الكتـب بنيـت علـى المبـدأ الـذي يتبعـه العلمـانيون وهـو فصـل الـدين عـن 
"الدين الله والوطن للجميع" وهذه كلمة  :السياسة وفصل الدين عن الحياة حيث يقولون

 ا باعمـار الأرضالذين أمـرو  سلمينمحق أريد بها باطل فالدين الله والوطن الله ثم لأهله ال
  وجميع المسلمين يعملون تحت هذه الراية العظيمة .

قال تعالى (انما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليـوم الآخـر وأقـام الصـلاة وءاتـى الزكـاة 
  ١٨ولم يخش الا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) سورة التوبة آية 

يســتخلفكم فــي الأرض فينظــر كيــف قــال عســى ربكــم أن يهلــك عــدوكم و وقــال تعــالى (
  ١٢٩تعملون)سورة الأعراف آية 



 ٣

فــاالله ســبحانه وتعــالى انمــا خلــف آدم عليــه الســلام وذريتــه ليســتخلفه فــي الارض فيطبــق 
  شرع االله سبحانه كما يريده االله سبحانه.

ا نقــرأ فــي ديننــا الحنيــف فــلا نجعــل أن نوســع فكرنــا عنــدم إلــىفــي الحقيقــة نحــن نحتــاج 
لشــياطين تـتحكم فــي أفكارنــا بـل نحــن مـن يفكــر ومــن يتبـع مــنهج االله ســبحانه الأهـواء وا

  لتحقيقه والحصول على رضاه عنا.
  

  ) تقويم الفكر٢(
ـــا  لبـــين العقـــانـــه لافصـــل فـــي الـــدين  والفكـــر والـــدين لأن االله ســـبحانه هـــو الـــذي أعطان

وننفـر النـاس لنهرب منـه  لنتبعه لا فالحني الإسلاميوالفكر وشرع لنا الدين  الإمكانيات
  .السابق كتاب نجيب محفوظالأخلاق السيئة وقراءة الكتب الضالة أمثال   بإتباعمنه 
  
أردنــا أن نــنهض بفكرنــا العلمــي الخيــالي فلابــد أن نــنهض مــن ســباتنا العلمــي فعمليــة  إذا

  فائدة منه . التغيير ليست سهلة وكذلك فالهزيمة مرة والركود لا
فـي نفوسـنا عـن الحيـاة حولنـا وعـن الضـياع والمسـتقبل  تخالجنـا بأسـئلةنصطدم  كثيرا ما

ـــاء عـــالم جديـــد يخلـــو مـــن  وعـــن الفـــوت وعـــن التـــأخر عـــن العلـــم وعـــن الـــنفس وعـــن بن
  .الإسلاميةالمتناقضات التي أثقلت كاهل الأمة 

  
  ن نساءل  أنفسنا هل نحن:أ فيعلاج مثل هذه الأمور يكمن  إن

 مؤمنون بقضاء االله عز وجل. .١
  وشرعه العظيم ومجتنبين لحدوده.مطبقون لدين االله .٢
 وفي ذاتنا وفي أهلينا وفي عملنا. أنفسنانراقب االله في  .٣
لنــا   مــن التفاسـير المتـوفرة  الإجابـاتهـذه  إخــراجنقـرأ القـرآن يوميــا ونفكـر فـي  .٤

 قرآن العظيم لابن كثير رحمه االله.لكتفسير ا
نبحـث عـن زيـادة نقرأ من سنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم و  لما لانطبق ما .٥

 علمنا بهذا العلم الحصين ضد كل فكر سيء.



 ٤

نتبع هدي الصحابة رضي االله عنهم عنـدما نقـرأ فـي قصصـهم العظيمـة  لماذا لا .٦
 رضي االله عنهم كانوا قدوة للناس وطبقوا الدين كما جاء. أنهم   وكيف

لمــاذا هــذا الانهــزام أمــام الحضــارات الوافــدة ، لمــاذا نشــغل أنفســنا بكتابــات  .٧
 تبني فينا الطموح . تنفعنا كثيرا ولا مجلات وصحف لاو 

ولا ننسـى أن نجعـل وقتـا مـن حياتنـا نفسـنا  نبدأ عملية التشييد والبناء لا لا لما .٨
الصــلوات المفروضــة لأداء النوافــل وقــراءة حــزب مــن القــرآن ودراســة  اءغيــر أد

فيــــدة الم الإســــلاميةســــيرة رســــولنا االله صــــلى االله عليــــه وســــلم واقتنــــاء الكتــــب 
 .وقرآنها

فـــي الانترنـــت التـــي تعطينـــا مواضـــيع  الإســـلاميةنســـتفيد مـــن المواقـــع  لمـــاذا لا .٩
 صيد الفوائد... وموقعموقع السلفيون في مصر ....  مفيدة مثل

نظــرة مــن منظــور عــالي القــيم  إلــىلمــاذا لانحــاول أن نغيــر نظرتنــا للحيــاة  .١٠
نيســـــيا صـــــل مـــــن زلـــــزال مدمر(ســـــونامي) فـــــي جـــــزر اندو ح  فمـــــثلا نفســـــر مـــــا

  لنأخــذ العبــرة مــن هــذه الآيــة العظيمــة فقــدهـــ ، ١٤٢٥عــام والهنــد  اوســيريلانك
بة رضــي االله عــنهم كمــا روي عــن ابــن عبــاس رصــي االله عنــه أنهــم  اكــان الصــح

الصـــــلاة جماعـــــات وأفـــــرادا  إلـــــىوا عـــــأحســـــوا بزلـــــزال أو رجفـــــة هر  إذاكـــــانوا 
نــورة مالمدينــة الأو(وحــدانا) ، وروي عــن عمــر رضــي االله عنــه أنــه ســمع زلــزالا ب

فقـام فــي الصــحابة خطيبــا وقــال لــئن تكــررت هــذه الرجفــة أو الصــيحة لأخــرجن 
 إخـــــوانيفـــــانظروا بمعصـــــية عملتموهـــــا ،  إلامـــــن بـــــين أظهـــــركم فمـــــا أصـــــابتنا 

ثـــاني رضــي االله عنـــه المســلمين والمســـلمات كيـــف أن هــذا الصـــحابي الجليـــل 
الفرصــــة ليوجــــه مــــن العصــــيان ويســــتغل هــــذه  أمتــــهالخلفــــاء الراشــــدين يحــــذر 

ّ  عظمــة االله عــز إلــىانتبــاههم  وكيــف أنــه ســبحانه مســير الأكــوان يســتطيع  وجــل
ّ ج ◌ ّ   الألباب. أولي في علاه أن يعيد هذه الزلازل مرة أخرى فاعتبروا يا ل
عتبــر كــذلك بمــا يــدور حولنــا مــن أمــور فــي الســاحة السياســية وكيــف أن لن .١١

 الإسـلاميبعدت عن دينها االله سبحانه أزال دولا بأكملها لما طغت وتجبرت و 
مـن سـفهائها كالعلمـانيين وغيـرهم فمـنهجهم  إلاالحنيف ، ومـا بـلاء هـذه الأمـة 



 ٥

ّ  يناقض شريعة االله عز يهمهـم جمـع المـال  يهمهم الدين بقدر ما لا وإنهم وجل
  يهدي القوم الظالمين. من أي طريق كان واالله لا

علاقـة للـدين فـي شـئون  ي لاالعلمانيين يقوم أصل مذهبهم علـى أن الـدين الله أ إن
مـانع مـن جمعهـا مـن أي مكـان كـان سـواء كـان  حياتهم والحياة عندهم مادة أي لا

مـــن حـــلال أو مـــن حـــرام أو مـــن ربـــا أو مـــن أكـــل لأمـــوال النـــاس بالباطـــل فيقولـــون 
  مادة"ال هي جمع "الدين الله والحياة

ا ن (ينافقي الموهؤلاء ينطبق عليهم قول االله تعالى ف  َ يأيَُّـهَ يـراً مِّـن ثِ ـواْ إِنَّ كَ نُ َ َ آم ين الَّذِ
 َ ين ــذِ الَّ َ ــهِ و ــبِيلِ اللَّ َ ــن س ــدُّونَ عَ َصُ ي َ ــلِ و اطِ َ الَ النَّــاسِ بِالْب َ ــو ْ لُونَ أَم ــأْكُ َ ــانِ ليَ َ ب الرُّهْ َ ــارِ و َ ب ْ الأَح

ابٍ  ــذَ َ ْ بِع م هُ ْ ــر َشِّ ــهِ فَـب ــبِيلِ اللَّ َ ــي س ــا فِ ونَـهَ قُ نفِ ُ لاَ ي َ ــةَ و ضَّ الْفِ َ َ و هَب ونَ الــذَّ ــزُ نِ َكْ ــيمٍ  ي ِ  ســورة )أَل
  ٣٤التوبة 

   
لمــاذا لا تضـــعين أو تضـــع لنفســك جـــدولا يوميـــا وتحاســبين فيـــه كـــم مـــن  .١٢

 الوقت في هذا الجدول فيه:
 اخلاص الله في العمل أو المدرسة أو الشارع.  )١
 كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم.  إتباع )٢
 يخالف شرع االله. ما فعلعدم معصية االله و  )٣
 كتاب االله.جزءا حفظت من   كم  )٤
 .والسنن الرواتب هل تصلين الوتر وصلاة الضحى وقيام الليل )٥
 هل تحبين االله وتقدمين طاعته على شهواتك. )٦
 هل تطيعين والديك. )٧

فائــدة فيــه كمشــاهدة  الوقــت الــذي تضــيعينه فيمــا لا إلــىثــم انظــري نســبة مــا ذكــر 
رامج لـــة كـــذلك ولعـــب بـــيواســـتعمال التلفـــون لأوقـــات طو  لـــةالتلفـــاز لأوقـــات طوي

 تفيد صاحبها. مور التي لاالكمبيوتر في الأ
ثم اسألي نفسك هذا السؤال :ألـن يحاسـبك االله علـى هـذا الوقـت الكثيـر الضـائع 

 بالنسبة للنقاط السبع المذكورة.



 ٦

ثــم بعــد ذلــك ضــعي خطــة للرفــع مــن النقــاط الســبع وتخفــيض وقــت الضــياع وبعــد 
 وانظري : أسبوعين أعيدي الحساب 

 الضائع.كم نسبة الوقت  )١
 كم الفوائد التي جنيتيها مما ذكر. )٢

 قنفسـك وتســيرين فـي طريـق الأبـرار وتتجنبـين طريــ نوهكـذا تسـتطيعين أن تحاسـبي
َ ٱإِنَّ لى (االفجار قال تع ار َ ر ْ إِنَّ  لأبَـ َ ـيمٍ * و عِ ي نَ َ ٱلَفِ ـار جَّ َ  لْفُ م ْ ـو َ ا يـ نَـهَ ْ ـلَو َصْ ـيمٍ * ي حِ ـي جَ لَفِ

ِ  لــدينِ ٱ ب ــآئِ ــا بِغَ هَ ْ نـ َ عَ ــم ــا هُ َ م َ مُ * و ْ ــو َ ــا يـ َ اكَ م َ ر ــآ أَدْ َ م َ َ * و مُ  لــدينِ ٱين ْ ــو َ ــا يـ َ اكَ م َ ر ــآ أَدْ َ ــمَّ م * ثُ
َ  لدينِ ٱ ئاً و ْ ي سٍ شَ فْ نـَ ِ ٌ ل س لِكُ نَـفْ ْ مَ لاَ تَم ْ و َ ُ ٱ* يـ ر ْ لَّهِ  لأَم ِ ئِذٍ ل َ م ْ و َ    ١٩الانفطار ) سورةيـ

 ماهي العوامل المؤثرة التي تجعلنا نضيع أوقاتنا: .١٣
 قلة العلم بالدين والحديث والسنة . )١
 لة قراءة القرآن الكريم .ق )٢
 ة جيدة تعينك على طاعة االله .بعدم اتباع واتخاذ صح )٣
 كثرة مشاغل الحياة مع عدم ترتيب الوقت . )٤
 قلة المادة والفقر أحيانا ؟ )٥
يعـاني مرضـا معينــا أهلــك  نالمعانـاة مـن مشــاكل الحيـاة كـأن تكــونين أو أحـد مـ )٦

 مما يؤثر على حياتك النفسية .
 ك ككل .المجتمع وتأثيره علي )٧

 لاسـتطعناسباب وعالجناهـا بالحكمـة ووضـعنا حـلا لكـل منهـا هذه الأ إلىلو نظرنا 
االله ســبحانه  رضــااالله التــي هــدفها الأساســي  رضــااالله أن نحقــق الســعادة فــي  بــإذن

  عنا ومحبته لنا .
  

حــاولي أن تجلســي مــع نفســك وتضــيفي لهــذه الأســباب أســبابا أخــرى فــي حياتــك 
  ا .علاجه ودونيها وحاولي 

  حل هذه النقاط . إلىوسنتطرق في هذه السلسلة 
  



 ٧

علوهـا هـو أسـاس العـلاج  إلىمحاولة التغيير من ضعف الهمة  إن .١٤
لمشاكلنا وفتورنا فـي الأمـور الدينيـة وحـب االله عـز وجـل وهـذا هـو أكبـر 
فــرق بيننــا وبــين الصــحابة رضــي االله عــنهم بعــد الفــرق الــذي هــو رؤيــتهم 

 سلم وتصديقه ونصرته .لرسول االله صلى االله عليه و 
  وتعرفين حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي يقول فيه:"ولم يروني" 

  قبل أن نخرج لتغيير وضع مجتمعنا . واتناذلنبدأ بتغيير  إذا
  

  
 إلـــى والإحســـانوالمحبـــة فـــي االله والـــبغض فـــي االله وعيـــادة المـــريض  والإيثـــارالألفـــة  أيـــن

  الجار في حياتنا اليومية .
تحمل الأذى  من الناس في سبيل االله ، أين الابتسامة والعطـف علـى و الصبر  أين

  اليتيم والفقير.
ا (: انها فعـلا أمـور عظيمـة ذكرهـا االله سـبحانه وتعـالى فـي سـورة البلـد ـٰـذَ ُ بِهَ ـم لاَ أقُْسِ

ــدِ ٱ لَ َ ا  لْبـ ٰـذَ ــ ــلٌّ بِهَ ِ أَنــتَ ح َ ــدِ ٱ* و لَ َ لَقْ  لْبـ ــدْ خَ ــدَ * لَقَ لَ َ ــا و َ م َ ــدٍ و ِ ال َ و َ ــا * و ــانَ ٱنَ َ نس ــدٍ *  لإِ َ ب ــي كَ فِ
هُ  َ ــر َ ْ يـ ـم ُ أَن لَّ ـب َ س َحْ ـداً * أَي َ ـالاً لُّب َ ـتُ م لَكْ ـولُ أَهْ قُ َ ـدٌ * يـ َ ـهِ أَح ْ لَي َ عَ ر ـدِ َقْ ـن يـ ُ أَن لَّ ـب َ س َحْ أَي

اهُ  نَ ْ يـ ــدَ هَ َ نِ * و ْ ي َ تـ ــفَ شَ َ ــاناً و َ ِس ل َ نِ * و ْ ــي نـَ ْ يـ ــهُ عَ ــل لَّ َ ع جْ ْ نَ ــم ــدٌ * أَلَ َ ينِ ٱأَح ــدَ    البلــد ســورة ) لنَّجْ
  هم هذه الصفات.ليممن تنطبق ع وإياكمجعلنا االله        ١٩

تخطـي هـذه  كيـف يكـونفـي الآيـه سـبحانه  ن ل في جهنم وبيّ جبالعقبة هي عقبة أو 
عبـد  إعتـاقالخير والنجـاة فقـال فـك رقبـة أي  اوك هذه الطريق التي فيهلسالعقبة ب

  .تعالى أو أمة لوجه االله
 بكل إرب منها إرباً منه من النار حتـى من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله«وفي الحديث

  ».إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج
مـن بنـى « وفي الحديث الذي رواه أحمد أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال

ومــن أعتــق نفســاً مســلمة كانــت  ،مســجداً ليــذكر االله فيــه بنــى االله لــه بيتــاً فــي الجنــة
  ».اب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامةفديته من جهنم، ومن ش



 ٨

 ) قــــال ابـــن عبــــاس يـــوم ذي مجاعــــةســـغبةفـــي يــــوم ذي م إطعــــام(أو  الىوقولـــه تعـــ
والســغب هــو الجــوع أي فــي يــوم الطعــام فيــه عزيــز ويشــتهي أن يأكلــه، (يتيمــا) أي 
أطعـم فـي مثـل هـذا اليـوم يتيمـا (ذا مقربـة) أي ذا مقربـة منـه ، وفـي الحـديث الــذي 

واه أحمـد بسـند صــحيح عـن ســليمان بـن عــامر قـال ســمعت رسـول االله صــلى االله ر 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان: صـدقة : «يقول عليه وسلم

كمـا ذكـر ابـن كثيـر رحمـه  وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صـحيح» وصلة
  االله

اب أي المطـروح بـالتراب وقيـل مسكينا ذا متربة) أي فقيرا مـدقعا لاصـقا بـالتر  و(أ 
  هو الغريب عن وطنه وقيل هو الفقير المدين المحتاج.

    وقال ابن عباس :هو ذو العيال وكلها قريبة المعنى .
ّ  (ثم كان من الـذين آمنـوا) أي مـؤمن بقلبـه يحتسـب ثـواب ذلـك عنـد االله عـزّ   وجـل

علـى أذى النـاس  وكان من المؤمنين الذين تواصوا بالصبر  أي المتواضعين بالصـبر
رسѧول يرويـه عـن  وبـن عمـر  عبـدا اللهوعلى الرحمة بهم كما جاء في الحديث عن 

  ».من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا« :الله صلى الله علیھ وسلم
   

  



 ٩

  ) قضايا وشجون٣(
فيـه مـن ضـعف الهمـة والانهيـار الأخلاقـي  مثلنا في هذا الزمن الـذي نعيشـه بمـا إن

عقد معلق في السماء وقـد انفـرط هـذا العقـد ويريـد  إلىينظر  إنسانمثل والتبرج ك
أن يصــلحه فيســأل أســئلة كثيــرة بعــدد هــذا العقــد كيــف أحــل مشــاكلي وأرجــع هــذا 

من خلق واحتـرام لبعضـهم حتـى العقد كما كان على عهد الصحابة رضي االله عنهم 
سقيهم فكلمـا أراد المعارك فجاء أحد الصحابة لي إحدىأن ثلاثة منهم جرحوا في 

أن يشــرب أحــدهم ســمع أنــين صــاحبه بجانبــه فــآثره علــى شــرب المــاء وقــال أعــط 
الثالــــث كــــان قــــد مــــات الأول والثــــاني ولحقهــــم الثالــــث ،  إلــــى فلانـــا فلمــــا وصــــل

فـــي  ىينســـ هـــذه القصـــة  التـــي تـــروي لنـــا واقعـــا لا أعظـــم حان االله العظـــيم مـــابفســـ
الــذين قــال االله تعــالى هــم وجــل وهــؤلاء بــاالله عـز  الإيمــانالتـاريخ وهــذه هــي عظمــة 
ْ  فيهم في سورة الأحزاب م هُ ـنـْ ـهِ فَمِ ْ لَي ـهَ عَ واْ اللَّ ـدُ اهَ ـا عَ َ قُواْ م ـدَ الٌ صَ َ رِجَ ين نِ ِ م ؤْ ُ َ الْم {مِّن

يلاً} دِ ْ ب لُواْ تـَ َدَّ ا ب َ م َ ُ و ر نتَظِ َ ْ مَّن ي م هُ نـْ ِ م َ هُ و َ ب حْ   ٢٣ مَّن قَضَى نَ
  
المهــم هــو البــدء فــي وضــع الخطــوات  القضــايا التــي نريــد علاجهــا كثيــرة ولكــن إن

وجــل والمحافظــة علــى الصــلاة فــي  االله عــز إلــىركــب الــراكبين  إلــىللأمــام والســير 
ٰ أول وقتها مـع الجماعـة فـي المسـجد ، قـال تعـالى  ـى لَ ـثُ عَ نكُ َ ـا ي َ نَّم إِ ـثَ فَ ـن نَّكَ َ {فَم

 { هِ سِ   )١٠(الفتح: نَـفْ
أكبر قضية لدينا هو الشـيطان الـرجيم لأنـه هـو العـدو المبـين كمـا ذكـر عنـه القـرآن 
الكــريم حيــث أخــرج آدم وحــواء مــن الجنــة بــأن زيــن لهــم أكــل الشــجرة التــي نهيــا 
عنها وحلف لهما أنهما سيكونان من الخالدين ولما أخرجا من الجنة بعد أن نجح 

ــفــي محاولتــه توعــدهم بــأن قــال :  َ َب بِم ــالَ ر ــي {قَ ْ فِ ــم ــنَنَّ لَهُ ي نِي لأزَُ تَ ْ يـ َ ــو ْضِ ٱآ أَغْ  لأَر
 ُ م هُ نـْ ِ ادَكَ م َ ب ِ َ * إِلاَّ ع ين عِ َ م ْ أَجْ م نَّـهُ َ يـ وِ لأُغْ َ َ ٱو ين لَصِ خْ ُ يمٌ  لْم قِ ـتَ ْ س ُ ـيَّ م لَ اطٌ عَ َ ر ا صِ ذَ * قَالَ هَ

ـــنِ  َ ـــلْطَانٌ إِلاَّ م ُ ْ س م هِ ْ ـــي لَ ـــكَ عَ َ لَ ْس ـــي ي لَ ـــادِ َ ب ِ ـــكَ ٱ* إِنَّ ع َ ع َ َ  تَّـبـ ـــن ِ َ ٱم ين ـــاوِ َ  * لْغَ ـــنَّم هَ إِنَّ جَ َ و
ومٌ} ُ س ءٌ مَّقْ ْ ز ْ جُ م هُ ابٍ منـْ َ ل ب ِكُ ابٍ ل َ و ْ ةُ أَبـ َ ع ْ بـ ا سَ َ * لَهَ ين عِ َ م ْ أَجْ م هُ دُ ِ ع ْ و َ      ٤٤سورة الحجر لَم

  ١٦قعدن لهم صراطك المستقيم) الأعراف لأفبما أغويتني وقال : ( 



 ١٠

  ١٧(ولاتجد أكثرهم شاكرين) الأعرف  وقال
  

فأنصـــحكم بأخـــذ العبـــرة مـــن هـــذه القصـــة واضـــحة وبينـــة  إبلـــيسفهـــذه مخططـــات 
  االله مالك الملك وهو على كل شئ قدير. إلىجوع ر العظيمة وال

  
  

  مادورك في الحياة: )٤(
يث ددورك هو السير في ركب االله وعباده الطائعين ، هل دورك هو تطبيق الحـهل 

وعظنــا رســول االله صــلى «العربــاض بـن ســارية قــال: رواه احمــد عــن الــذي الشـريف 
عليــه وســلم موعظــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب، قلنــا: يــا رســول  االله

االله أن هــذه لموعظــة مــودع، فمــاذا تعهــد إلينــا؟ قــال: تــركتكم علــى البيضــاء ليلهــا  
 ، كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلاّ هالــك، ومــن يعــش مــنكم فســيرى اختلافــاً كثيــراً

شـدين المهـديين، وعلـيكم بالطاعـة فعليكم بما عـرفتم مـن سـنتي وسـنة الخلفـاء الرا
وإن عبداً حبشياً عضو عليها بالنواجذ، فإنما المـؤمن كالجمـل الأنـف حيثمـا انقيـد 

  ١٦٨١٥ ». انقاد
ـواْ تعالى هل دورك هو رعاية زوجك وأطفالك وأسرتك ، قال  ـواْ قُ نُ َ َ آم ين ـذِ ـا الَّ {يأيَُّـهَ

 ُ ـــا النَّـــاس هَ قُودُ َ ـــاراً و ْ نَ م ـــيكُ ِ ل أَهْ َ ْ و م ـــكُ َ س ادٌ لاَّ  أَنفُ ـــدَ ِ ـــلاَظٌ ش ِ ـــةٌ غ لاَئِكَ َ ـــا م هَ ْ يـ لَ ةُ عَ َ ـــار جَ الْحِ َ و
 { ونَ ُ ر َ م ؤْ ُ ا يـ َ لُونَ م َ ع فْ َ يـ َ ْ و م هُ َ ر َ آ أَم َ ونَ اللَّهَ م عْصُ َ   ٦ التحريم يـ

هـــل دورك هـــو الرجـــوع والأخـــذ بالأســـباب فـــي اتقـــاء المعاصـــي والتوكـــل علـــى االله 
  م الناس الخير.توكله وتطبيق الحجاب والبعد عن الشبهات وتعلي قسبحانه ح

ـــد  و عـــن بعـــض الســـلف: أن مـــن صـــلَّى عيـــد الفطـــر فكأنمـــا حـــجَّ، ومـــن صـــلَّى عي
    ١/٢٩٤مغنى المحتاج " الأضحى فكأنما اعتمر

ـــه عـــن  ـــي أمامـــة رضـــي االله عن ـــه وعـــن أب ـــه وســـلم أن النبـــي رســـول االله صـــلى االله علي
كـأجر حـاج كـان لـه  لا يريد إلا أن يتعلم خيـرا أو يعلمـه  المسجد  إلىقال:"من غدا 

  تاما حجته"رواه الطبراني وصححه الألباني.



 ١١

وقفــة صــريحة وعقــل يتفكــر وعــين تــرى وقلــب يفقــه  إلــىذكــر يحتــاج منــك  كــل مــا
  وسمع ينصت.

أرفع من معنوياتك فكري فـيمن خـالفوا هـذا المـنهج العظـيم مـاذا حصـل لهـم حتى 
  ،لقد استبدلهم االله بأناس طبقوا هذه الأدوار وعملوا بها .

ــي الى قــال تعــ ــا الَّتِ هَ َ بـ غَارِ َ م َ ْضِ و ــارِقَ الأَر شَ َ ونَ م فُ َ ــع تَضْ ْ ُس واْ ي ــانُ َ كَ ين ــذِ َ الَّ م ْ ــو ــا الْقَ نَ ثْـ َ ر ْ أَو َ {و
ـانَ  ـا كَ َ ـا م نَ ْ مَّر دَ َ واْ و ُ ر َ ـبـ ـا صَ َ َ بِم يل آئِ َ ـر ْ نِي إِس َ لَى ب نَى عَ ْ س بِّكَ الْحُ َ ةُ ر َ م ِ ل تَمَّتْ كَ َ ا و يهَ ا فِ نَ َكْ ار َ ب

هُ  ُ م ْ قَـو َ نُ و ْ و عَ ْ ر نَعُ فِ َصْ }  ي رِشُونَ ْ ع َ واْ يـ انُ ا كَ َ م َ   ١٣٧الأعراف و
ا} (مـحمد:  وقال تعالى الهَُ فَ ـى قُـلُوبٍ أقْـ لَ ْ عَ آنَ أَم ْ ر ونَ الْقُ ُ بَّـر تَدَ َ   )٢٤{أَفَلاَ يـ

تِلاَفـاً  لى اوقال تع يـهِ اخْ واْ فِ ـدُ جَ َ ـهِ لَو ـرِ اللَّ ْ ي نـدِ غَ ِ ْ ع ـن ِ ـانَ م ْ كَ لـَو َ آنَ و ْ ـر ونَ الْقُ ُ بَّـر تَدَ َ {أَفَلاَ يـ
{ يراً ثِ   ٨٢النساء  كَ

تجـــدين فـــي هــذين المصـــدرين العظيمـــين الكتــاب والســـنة أي اخـــتلاف  ولــذلك لا
القـرآن الكـريم  ألفـاظامت بشرح كثير مـن قبعضا والسنة فكل منهما يكمل بعضه 

)المطففـين  ذلـك فليتنـافس المتنافسـون وفـيختامـه مسـك (قـال تعـالى :  وأحكامه
٢٦  

   
 جســرا عظيمــا لاســبحانه بينــك وبـين االله ن كيـف تبنــيهـذه الأدوار الســابقة تبــين   إن

الواحــد القهــار والبعــد عــن غضــب االله  رضــا إلــىتنفصــل فســارعي  ينقطــع وصــلة لا
  الجبار.

تــذكرت أنــك ســتمرين علــى الصــراط يــوم القيامــة والنــار تحتــك فهــل تســتطيعين  لــو
االله وعزمت على عدم العودة للمعاصي ونـدمت  إلىتبت  إنالعبور ؟ الجواب نعم 

لابـد  إنسـانهـذه الصـراط يمـر بـك فـوق جهـنم وكـل  إنذنبك وتقربت لربك ، من 
الجنـــة أمـــا أهـــل النـــار فيقعـــون مـــن فـــوق  أهـــل إلايتعـــداه  يـــه ولاللـــه مـــن المـــرور ع

فهم مــن علــى الصــراط ذعظيمــة تقــ وكلاليــب ملاقــيط وتأخــذهمالصــراط فــي جهــنم 
ــاجهــنم قــال تعــالى  إلــى ــا كَ هَ دُ ارِ َ ْ إِلاَّ و م ــنكُ إِن مِّ َ }{و اً ــيّ ضِ تْمــاً مَّقْ بِّــكَ حَ َ ــى ر لَ ســورة  نَ عَ
  ٧٢مريم



 ١٢

   
  

  بعض أنواع ذكر االله:
 لاستغفار في اليوم أكثر من مائة مرة .ا )١
غفرت ذنوبه وان كانت مثـل زبـد  قول سبحان االله وبحمده مائة مرة ومن قالها  )٢

ـــــانٍ روى مســــلم فـــــي صــــحيحه قـــــال:  ،  البحــــر َ ي َ ُ بـ ــــن ْ يـــــدِ ب مِ ــــدُ الْحَ ْ ب ثني عَ حــــدّ
 َ ـالَ الْو يِّ قَ جِ ِ ح ـذْ ُ ـدٍ الْم ْ ي َ بـ ـي عُ ْ أَبِ ـن لٍ عَ ْ ي ـهَ ْ سُ ـن ـدِ اللـّهِ عَ ْ ب ُ عَ ـن ْ ِدُ ب ال ا خَ نَ َ ر َ بـ . أَخْ يُّ طِ اسِ

 ْ ـن ـيِّ عَ ثِ ْ يـدَ اللَّي زِ َ ـنِ ي ْ ِ ب ْ عَطـَاء ـن ـكِ عَ ِ ل َ دِ الْم ْ ب ْنِ عَ انَ ب َ م ْ لَي ٰ سُ لَى ْ و َ دٍ م ْ ي َ ُو عُبـ مٌ : أَب ِ ل ْ ُس م
ــولِ اللّــهِ  َسُ ْ ر ــن ةَ ، عَ َ ــر ْ يـ َ ر ــي هُ ــرِ  : « صــلى االله عليــه وســلم  أَبِ ُ ب ــي دُ َ اللّــهَ فِ ــبَّح َ ْ س ــن َ م

 ، َ ــين لاَثِ ثَ َ لاَثــاً و ــهَ ثَ َ اللّ ــر بَّـ َكَ ، و َ ــين لاَثِ ثَ َ لاَثــاً و ــهَ ثَ ــدَ اللّ مِ حَ َ ، و َ ــين لاَثِ ثَ َ لاَثــاً و ٍ ثَ ــلاَة ــلِّ صَ كُ
 َ هَ إِلاَّ اللّهُ و ٰ ل : لاَ إِ ةِ ائَ َ الْمِ ام َ ، تَم قَالَ َ . و ونَ عُ ْ تِس َ ةٌ و َ ع ْ لْكَ تِس تِ ، لـَهُ فَ يكَ لـَهُ رِ هُ لاَ شَ دَ حْ

ـدِ  َ ب َ زَ ـل ثْ ِ تْ م انَ إِنْ كَ َ اهُ و َ طَاي َتْ خَ ر فِ يرٌ غُ ٍ قَدِ ء ْ لِّ شَي لَى كُ َ عَ و هُ َ دُ و ْ م لَهُ الْحَ لْكُ وَ ُ الْم
ــرِ  ْ َح ٰ وروى كــذلك قــال حــدثنا  ٨٠/٥». الْب ــى لَ أْتُ عَ َ ــر : قَـ ــالَ . قَ ٰ ــى َ ي َحْ ُ ي ــن ْ ــى ب َ ي َحْ ي

ــي  ْ أَبِ ــن ، عَ َ ي َ ــم ْ سُ ــن ــكٍ عَ ِ ال َ ــهم ــولَ اللّ َسُ ةَ ، أَنَّ ر َ ــر ْ يـ َ ر ــي هُ ْ أَبِ ــن ، عَ ِحٍ ــال صــلى االله  صَ
:  عليه وسلم ِ  لـَهُ «قَالَ َ لْـكُ و ُ ، لـَهُ الْم يكَ لـَهُ ـرِ هُ لاَ شَ ـدَ ْ ح َ هَ إِلاَّ اللـّهُ و ٰ ل : لاَ إِ ْ قَالَ ن َ م

ــهُ  ــتْ لَ انَ . كَ ٍ ــرَّة َ ــةَ م ائَ ِ ، م ٍ م ْ ــو َ ــي يـ ، فِ يرٌ ــدِ ٍ قَ ء ْ ــي ــلِّ شَ ٰ كُ ــى لَ َ عَ ــو هُ َ ، و ــدُ ْ م ــرِ  الْحَ لَ عَشْ ــدْ ِ ع
 َ ــن ِ زاً م ْ ــر ِ ــهُ ح ــتْ لَ انَ َكَ . و ــيِّئَةٍ َ ــةُ س ائَ ِ ــهُ م نْ ــتْ عَ َ ي ُحِ م َ . و ــنَةٍ َ س ــةُ حَ ِائَ ــهُ م ــتْ لَ َ ب تِ َكُ . و ــابٍ قَ رِ
ـدٌ  َ ـهِ إِلاَّ أَح َ بِ ـاء َ ـا ج مَّ ِ َ م ـل ـدٌ أَفْضَ َ أْتِ أَح َ ْ ي لَم َ . و َ ي سِ ْ ُم ٰ ي تَّى ، حَ ِكَ ل هُ ذٰ َ م ْ و َ ، يـ طَانِ ْ الشَّي

ْ ذٰ  ــن ِ َ م ــر ثـَ َ أَكْ ــل ، عَمِ ٍ ــرَّة َ ــةَ م ائَ ِ ، م ٍ م ْ ــو َ ــي يـ ، فِ ِ ه ــدِ ْ م بِحَ َ ــهِ و انَ اللّ ْحَ ــب : سُ ــالَ ْ قَ ــن َ م َ . و ــكَ ِ ل
رِ  َحْ َدِ الْب ب َ زَ ثْل ِ تْ م انَ ْ كَ لَو َ . و اهُ َ طَاي طَّتْ خَ   ١٥/١٧».حُ

 اداء الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والسنة. )٣
  

رضـى وجل مباشرة فيحقـق آمالـك وي وهذه الأمور الثلاث تقوي صلتك مع االله عز
ــواْ إِن  عنــك ويشــرح صــدرك ويغفــر ذنبــك وينصــرك علــى عــدوك نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ {يأيَُّـهَ

 { ْ م كُ َ ام ثَبِّتْ أَقْدَ ُ يـ َ ْ و م ْكُ ر نصُ َ واْ اللَّهَ ي ُ ر   ٧محمدتَنصُ



 ١٣

  
  

  )ما أسباب التأخر لدى المسلمين٥(
 دينهم وعن تطبيقه الواقعي : وهذا لأسباب كثيرة وأعظمها بعدهم عن .١
 الدين .الجهل بعظمة هذا  )١
 انشغال الناس بالتافه من الأمور. )٢
 زع الديني.اضعف الو  )٣
 ضعف اليقين بالنصر )٤
ج ا الموضــات وغيرهــا دون حيــاء ممــن قيــد اخــر  إتبــاعضــعف الرؤيــة بســبب  )٥

 زينة المرأة فقط لزوجها ووالديها ومحارمها.
  

حيـاة سياسـيا واجتماعيـا وثقافيـا فتجـد دولـة عربيـة تحكـم لصراع مجالات ا-٢
  جوارها دولة أخرى تحارب الدين  ..بالدين وب

تحملــه هــذه المجتمعــات مــن  تجــد تصــارع فــي أفكــار المجتمعــات حســب مــا
  أفكار وتصورات .

  ويعتبر هذان العنصران من الأسباب الرئيسية في تخلف الأمة.
راد فــي شــتى المجــالات والقطاعــات ممـــا فــلــدى الأ الإســلاميةضــعف الثقافــة 

ة والمــذاهب الباطلــة والعقائــد الفاســدة والفطــر الأفكــار الهدامــ إتبــاع إلــىأدى 
  السقيمة والعقول المريضة بأفكار الآخرين.

  
        

  اليوم  ج) العلا ٦(
ـــدأها وفكرتهـــا اغتصـــاب أراضـــى المســـلمين  لقـــد كانـــت الحـــروب الصـــليبية مب

منـذ عـام ات المقدسة تحت فتوى البابا لديهم والقساوسة وكانـت هنـاك مناوشـ
المســـيحيين  لال هـــذه المـــدة شـــجع الأوربيـــونم  وخـــ١٢٩١م وحتـــى ١٠٩٦



 ١٤

المســلمون  نالفقــراء للهجــوم علــى أراضــي المســلمين لاغتصــاب خيراتهــا ولكــ
  ردوهم خائبين.

  هو حال المسلمين اليوم وماذا يفرق عن حالهم في ذلك الوقت؟ ترى ما
حال المسلمين فـي نظـري أفضـل فـي بعـض النـواحي فقـد زادت فرصـهم لنشـر 

قـوا بينهمـا كمـا فعـل من معرفة العلم الـديني والـدنيوي ولـم يفر وتمكنوا  الإسلام
ل صـفـرض الضـرائب علـى مواطنيـه وف إلـىجه منذ تلك العصور الغرب حيث ات

جـزءا بسـيطا  إلاأن يكون هناك علم دينـي أو أدبـي فكـري  ىالعلم الدنيوي ونف
  . ومعانيهوالدين من مفكريهم الذين لم يتخلوا عن الأدب 

نهم فقـد فضـلوا العلـم التجريبـي الـدنيوي ونفـوا غيـر ذلـك قصـدا أما الأكثريـة مـ
 ألاالعظــيم الــذي حــض النــاس علــى  والإســلام بــاالله الإيمــانمــنهم للهــروب مــن 

نــي  (ينســوا آخــرتهم قــال تعــالى ٰ إِ ــى وسَ ُ م ــالَ يٰ تُكَ ٱقَ ْ ي ــطَفَ ــى  صْ لَ ــالاَتِي  لنَّــاسِ ٱعَ َ بِرِس
 َ ْ مــن ــن َكُ ــكَ و تُ ْ ي ــآ آتـَ َ ــذْ م ــي فَخُ ِ لاَم بِكَ َ َ ٱو ين رِ ــاكِ ــي  لشَّ ــهُ فِ ــا لَ نَ ْ بـ تَ َكَ احِ ٱ* و َ ــل  لألَْــو ــن كُ ِ م

ــذُ  أْخُ َ ــكَ ي َ م ْ ْ قَـو ــر ُ أْم َ ٍ و ة ــوَّ ا بِقُ هَ ــذْ ٍ فَخُ ء ْ ــي ــل شَ ــيلاً لكُ صِ فْ تـَ َ ــةً و ظَ ِ ع ْ ٍ مَّو ء ْ ـي ا  واْ شَ ــنِهَ َ س بِأَحْ
 َ ار ْ دَ م يكُ رِ ْ أوُ َ ٱسَ ين قِ اسِ   ١٤٥الأعراف } لْفَ

ـــدين  إذا مـــور ودافـــع عنـــه رجالـــه العظـــيم ترفـــع عـــن مثـــل هـــذه الأ الإســـلاميال
نَّ  (المخلصـــون ووعـــد االله متبعيـــه بالنصـــر قـــال تعـــالى ـــٰـكِ لَ َ ْ و م ـــوهُ لُ ُ تـ قْ ْ تـَ ـــم لَ ـــهَ ٱفَـ  للَّ

نَّ  ٰـكِ لَ َ ْتَ و ي َ م َ ْتَ إِذْ ر ي َ م َ ا ر َ م َ ْ و م لَهُ َ َ  للَّهَ ٱقَـتـ ـي ِ ل ْ ب ُ ي ِ ل َ ٰ و ى َ م َ َ ٱر ين نِ ِ م ـؤْ ُ ـناً إِنَّ  لْم َ س ً حَ ـلاۤء َ ـهُ ب نْ ِ م
يمٌ *  للَّهَ ٱ ِ ل يعٌ عَ مِ أَنَّ سَ َ ْ و م ِكُ ل دِ  للَّهَ ٱذٰ ْ ي ُ كَ ن وهِ ُ َ ٱم ين رِ افِ   ١٨-الأنفال} لْكَ

  
  

  ) الصراع و التربية٧( 
 صراع الأطفـال فـي أنفسـهم صـراع مـؤلم و قاسـي ومـن المهـام المهمـة أن نجـد
حلا لهذا الصـراع العظـيم وخاصـة فـي حكمهـم علـى الحيـاة ، فمـثلا إذا بـدأت 

ح فيفكـرون أيـن يقضـون أوقـاتهم وهنـا العطلة الصيفية يظهر هذا الصـراع بوضـو 



 ١٥

تأتي فرصة الوالدين في ترتيب أوقات أبنائهم وأيـن سيقضـون هـذه العطلـة ومـع 
  من وأين؟ .

  
مرحلة الطفولة أكبـر مرحلـة فيهـا  تهديـد عـاطفي ممـا جعلنـا نكتـب عنهـا حيـث 

  تحصل فيها الأشياء الأكثر خطورة على الأطفال .
  

م لكــــن لا يعلمــــونهم كيــــف يعملــــون  الشــــيء إن الآبــــاء يعرفــــون أخطــــاء أبنــــائه
الصـــحيح فــــي وقتــــه الصــــحيح وكيـــف يتجنبــــون الأخطــــاء ، كيــــف لا يحــــاورون 

، فمــثلا لــو حــدث للطفــل صــدمة  ؟أبنــاءهم ولا يشــرحون لهــم تفاصــيل الأمــور
نفسية من موقف معين كأن يكـون سـقوطه مـن دراجتـه فيبـدأ يخـاف مـن ركوبهـا 

نب ذلـك وأن السـقوط طبيعـي وممكـن أن فلوا شرحوا له بعد سقوطه كيف يجت
يحدث لأي إنسان لما حملها هذا الطفل في نفسه و أصبح يخـاف مـن قيـادة 

  السيارة مستقبلا. 
  

انصح الوالدين بـأن يقـرأوا  عـن القصـص القصـيرة وخاصـة سـيرة الرسـول صـلى 
  االله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي االله عنهم ، لأن هذه القصص الصغيرة:

  للتدرب على كتابة الرواية وتخيلها وتخيل فوائدها وذكرها لأبنائنا.   أداة  -١
الروايــــات تبصــــرك بالأفكــــار المســــتجدة وتجنبــــك أن ترتكــــب أخطــــاء فــــي -٢

 التربية لأبنائك دون أن تؤثر على وقتك .
  

  كيف تعلم ابنك قراءة الكتب وهذه السير العظيمة؟ 
معه وتقرأها له بصوت عالي منـذ عمـر هو أن تشتري له كتباً فيها قصص صغيرة وتجلس 

و  كتــبال  الأربــع ســنوات وهــذه الطريقــة تحببــه فــي القــراءة والخيــال ويبــدأ يحــب قــراءة
الدراسة و تنمو لديه موهبة العلم مع أخـذك لـه لحلقـات القـرآن الكـريم التـي فيهـا يـتعلم 



 ١٦

ــه ب عــض القــرآن وإذا عــاد مــن الحلقــة فاشــرحي لــه بعــض الســور التــي حفظهــا و قصــي ل
  الآيات و علميه العبر منها. هاالقصص التي في

  



 ١٧

  التفكير الابداعي)-٨(
أو هنا أن اقول كلمة بسيطة وهي أن كثيـرا مـن النـاس يحبطـون مـن الواقـع فـي  

وظائفهم من كثرة أوامر مرؤسيهم التي بعها قـد يكـون لـيس لـه داع واقـول بـدلا 
داع فـي العمـل وسـلوك من التذمر من هذا الواقع فكروا في حل آخر وهـو الابـ

حلول أخرى وهذا العمل الذي أقولـه يـريح المبـدع ويجعلـه عقلـه فـي حالـة مـن 
ــــريح  ــــى ت ــــاق الطــــائرة الت ــــل قصــــص وأفــــلام الاطب الاســــترخاء وهــــذا يشــــبه تخي
المشاهدين وتذكر قصص الصحابة العظيمة كيف أن الواحد منهم يغب عشـرة 

  من الكفار ويقود أمة من الجيل الخالص.
حــب أن أنبــه الــى أن هــذا الموضــوع كــان عنــوان محاضــرة ألقيتهــا علــى عمومــا أ

مجموعة من أخواتنا الممرضات الأفاضل في أحد الدول العربيـة حيـث شـكين 
  لى من بعض مدرائهن.

  نسأل التوفيق والسداد آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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